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235345 ‐ ما حم عقد الناح الذي تولاه زوج الأم مع علم الأخ وموافقته ؟!

السؤال

تزوجت من فتاة بإذن والدها ، ولن بعد الزواج اكتشفت أنّ الرجل ليس والدها الحقيق وإنما زوج أمها ، فهل يصح الزواج

إن علمتم أنّ أخا الفتاة كان عل علم وموافق عل الزواج حيث لا يوجد للفتاة أب ولا جد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

. زوج الأم ليس ولياً شرعيا للمرأة ، وإنما يزوج المرأة وليها الشرع

اح ، وكذلك الخال ، وإنما أولياء المرأة فالن فتاوى اللجنة الدائمة" (18/174) : " زوج الأم ليس ولياً لربيبته ف" جاء ف

. ه التوفيق" انتهاح عصبتها ، الأقرب فالأقرب ، فأولهم الأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم الأخ الشقيق ، ثم لأب ... إلخ ، وبالالن

وإذا زوج المرأةَ غير وليها ، فلا يخلو الأمر من حالين :

. الشرع ون ذلك بتوكيل من الول1- أن ي

وف هذه الحال يون العقد صحيحاً ولا إشال فيه ؛ لأن الوكيل يقوم مقام الول ف هذا .

قال ابن مفلح : " إنَّ الشَّرعَ اقَام اقْوال الْوكيل وافْعالَه مقَام الْموكل ف الْعقُودِ وغَيرِها".

انته من "الفروع" (11/64) .

وقال البهوت: " ووكيل كل ول يقوم مقامه ، غائباً أو حاضراً ".

انته من "الروض المربع" (ص: 516) .

وسبق بيان هذا ف جواب السؤال : (105152) .

." اح الفضولعند الفقهاء " ن وهو ما يسم ، " الشرع 2- أن يتم ذلك دون وجود وكالة من " الول

.الشرع دون وكالة من الول اح الذي يجريه الرجل الأجنبم عقد النح وقد اختلف أهل العلم ف

َلولا تقف ع نُهَْطور بشْهنَا الْمبذْهفقال : " م ، م بيع الفضولالمسألة بعد ذكره ح وقد لخص الإمام النووي الخلاف ف

. نْهع نتَيايِوالر حصا دُ فمحانْذِرِ والْم نابرٍ وو ثَوبا ذَا قَالبِهقُودِ ، والْع رائسو احّالنو قْفذَا الْوكو ، ازَةجا

احّالن ابيفَةَ إيجنو حبا قَالو ، طَلب او ، حص : دَ لَهقع نم ازَهجنْ افَا ، ازَةجا َلع احّالنو اءرّالشو عيالْب فقكٌ : يالم قَالو

وقَبولُه يقفَانِ علَ اجازَة ، ويقف الْبيع علَ اجازَة و يقف الشراء " انته من "المجموع شرح المهذب" (9/ 261) ، وينظر:

"الإنصاف " للمرداوي (8/81) .
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كٌ وأصحابه فالم ا ، فَقَدِ اخْتَلَفهاحدُ نقعا ، فَيلَه لبِو سلَي لجر َلا اهاحقْدَ نع لعةُ تَجارا الْمماوقال ابن عبد البر : " و

ذلك .

فف المدونة ، قال ابن الْقَاسم : وقَف فيها مالكٌ ، ولَم يجِبن عنْها .

وقال ابن الْقَاسم : انْ اجازَه الْول : جازَ ، وانْ اراد الْفَسخَ : فُسخَ ؛ دخَل او لَم يدْخُل ، اذَا كانَ بِالْقُربِ ، فَانْ تَطَاول امدُ

وولَدَتِ اود : جاز ... " انته من " الاستذكار " (5/ 399).

وقال الشيخ ابن عثيمين : " تصرف الفضول هو أن يتصرف الإنسان ف حق الغير بغير إذنه ، فإذا أذن له نفذ التصرف ؛

ووجه ذلك أن النب صل اله عليه وسلم جعل أمر الجارية ف هذا الناح – أي: الت اكرهت فيه عل الزواج – إليها ؛ فيفهم

."غيره من العقود أول اح – مع خطورته – ففالن ه انفسخ ، فإذا كان هذا فمن هذا : أنها إن أجازته نفذ ، وإن لم تُجِز

انته من "فتح ذي الجلال " (11/137) .

فظهر بهذا أن تصحيح عقد الفضول إن أجازه الول الشرع هو مذهب المالية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد ، كما سبق

ف كلام النووي .

. احّالن لازَ عجفَا : ا وأمها ، قَالا خَالُههجةٌ زَوارام لع َإل تعفر " : قَال ليزه نشيبة" (4/ 134) ع مصنف ابن أب" وف

." لالْو نْزِلَةانَ بِمك ازَهجا ينا حيلنَّ علا زائج وه : حالص نب لع قَالو ، لو رغَي نَّهوزُ لاجي انُ : لافْيس قَالو : قَال

وعليه : فإذا كان أخو المرأة وكل زوج أمها بإجراء العقد فهو صحيح ، ولا إشال فيه . وإن لم يوكله : فهو من باب ناح

، اح الفضولالصورة المذكورة – أكثر من مجرد ن وفيه الخلاف السابق بين العلماء . وحيث إنه قد حصل – ف ، الفضول

كما يظهر من علم وليها وموافقته وإقراره ، مع ما هو موجود ف عرف كثير من المجتمعات من تول كبير العائلة عقد الناح ،

ويون ذلك برضا الول وتفويضه العرف : فإن العقد صحيح ف هذه الصورة . واله أعلم .


